
   تلخیص الحضارة الأوروبیة الحدیثة والمعاصرة
 

  ** التاریخ الأوروبي الحدیث: نظرة عامة إلى العصور الوسطى  ( البطریق+ نوار):
  العصور الوسطى:

 أثر العصور الحدیثة من ما حملت من تقدم وازدهار أدت إلى ترسیخ ظلام العصور الوسطى باعتبارها زمن-
  الانحطاط.

 استمرت العصور الوسطى حتى القرن الخامس عشر والذي حمل بین طیاته العدید من الأحداث التي أدت إلى دخول-
  أوروبا في العصر الحدیث الذي حمل ازدهار ولا یمكن دراسة العصر الحدیث دون الالتفات للعصور الوسطى.

  جودة الحیاة على مد العصور اختلفت مع تقدم الزمن، فكان هناك تطور دائم حول حیاة أكثر سلمیة واستقلال.-
 في القرن الثاني عشر بدأ الاهتمام في الحیاة العلمیة حتى وإن كانت محصورة بإیدي رجال الدین والكنیسة، وحتى مع-

 احتكارها لهذه الأنشطة، كانت هي السبب بالحفاظ على الموروث التاریخي العلمي للعصور الوسطى وتسلیمه للعصر
  الحدیث. بالإضافة للاتصال ما بین حضارة الشرق وحضار الغرب وبدأ عصر الترجمة للعلوم والفلسفة الیونانیة.

 بدأ ظهور الجامعات التي علمت العلوم الدینیة، الطبیعیة، الدراسات الثقافیة والقانونیة والتي كانت جمیعها مدعومة من-
  الكنیسة.

 
  العصر الحدیث:

 لم یكن هناك إجماع حول بدایة العصر الحدیث والبعض أرخه على أن بدایته كانت مع سقوط القسطنطینیة في ید-
 الأتراك ونزوح العالمین الأوروبیین إلى أوروبا مع كل ما یحملوه من دراسات علمیة مما أدى إلى نهوض العلوم

 الحیاتیة في أوروبا. وغیرهم یعتقد بأن العصر الحدیث قد بدأ مع نشوب الحروب ما بین الملكیة والإسبانیة والفرنسیة
  في إیطالیا.

  ** مظاهر الانتقال إلى العصر الحدیث:-
 

  ١- الناحیة الثقافیة:
 لم تعد اللغة اللاتینیة المحصورة بین أیدي رجال الدین وطلبة الجامعات هي اللغة المستخدمة في التعلیم بل-

 بدأ استخدام اللغات المخاطب فیها محلیاً، مما أدى إلى انتشار العلم والثقافة والمعرفة وإثبات عدم صحة
  العدید من المعلومات التي عرضت من رجال الدین للشعوب.

  اعترضت بعض الكنائس الأوروبیة على خضوعها التام للبابویة.-
 الاكتشافات الجغرافیة التي مكنتهم فیما بعد استعمار دول أخرى وبناء امبراطوریات (استعمار البرتغال-

  للساحل الأفریقي، العثور على أمیركا)
 

             ٢- الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة:
    انتشر النظام الإقطاعي في العصور الوسطى حیث كانت الأرض عماد الثروة الذي أدى إلى ظهور طبقتین:-

 أ-    الملوك والأشراف:  لم تعد الأرض هي المصدر الوحید للتجارة فراجت التجارة والصناعة التي انتعش اقتصاد
 البلاد و ظهرت الطبقة الوسطى التي ساهمت في تمكن الملكیة من الشرفاء ، فقام الملوك بتعیین التجار العدید من

  المناصب الرفیعة.
 



 ب- الجیوش الثابتة: بعد اكتشاف البارود والمفرقعات في نهایة العصور الوسطى، توصل الملوك إلى قرار إنشاء
 جیوش ثابتة في زمن الحرب والسلم والتخلص من الفروسیة في الحروب التي قامت علیه طبقة الشرفاء. تقوم هذه

  الجیوش في الدفاع عن البلاد وغزو البلاد الأخرى.
 

 ج- الروح الفردیة: ظهرت الروح الفردیة في التفكیر الدیني تعاقباً لظهور حركة الإصلاح البروتستانتي، التي سمحت
 لمن لم یرد اعتناق هذه الدیانة السفر إلى بلاد أخرى. ولم یكون ظهور الروح الفردیة موالیاً لظهور حریة الفرد في

 الاعتراض على حكومة البلاد، بل كان ما زال محكوماً بها.
 ظهرت الروح الفردیة باعتناق الدول القومیة ومن ثم بعد الحرب الفرنسیة العمل على تحقیق مطالب حقوقیة للإنسان

  من مساواة وعدل وحریة.
 

  د- ظهور المدن:
 مع نمو التجارة والصناعة بدء إضعاف النظام الإقطاعي الزراعي وظهور المدن في أوروبا الغربیة. أدى-

 ظهور المدن إلى دعم الملكیة المطلقة حیث لجأ التجار لدعمها من أجل التخلص من سیطرة النبلاء
  والحصول على سلطة مركزیة.

  أدى ظهور المدن إلى شیوع تبادل الثقافات والأفكار حیث اختلط الناس فیما بینهم.-
- 

  ه-  نمو التجارة والصناعة:
 ساعد ظهور المدن إلى إزدهار التجارة والصناعة خصوصاً في المدن الإیطالیة التي استفادت من موقعها-

 الجغرافي الذي وصلها بكل من الدولة البیزنطیة والدول العربیة. كانت إیطالیا مهداً للتبادل التجاري الدولي
 ووسیطاً للتجارة ما بین الشرق والغرب. أدى هذا إلى زیادة نفوذ إیطالیا الذي أدى إلى ازدهار العلوم الفنیة

  والإنسانیة.
  أسباب تأخیر توحید المدن الإیطالیة:-

  ١- التنافس التجاري ما بین مدن إیطالیا.
 ٢- قوة نفوذ البابا الذي كان یدخل في صراعات مختلفة مع الإمبراطور وأحیاناً دعو قوات إسبانیة وفرنسیة

 لنصرته ضد الإمبراطور.
  

  و- الولایات البابویة: كانت المدن في إیطالیا خاضعة بشكل كامل للبابا سیاسیاً والذي استمدها من مركزه الروحي .
 

 ** النهضة الأوروبیة:    ظهر عصر النهضة في منتصف القرن الرابع عشر في إیطالیا وانتقل بأثره للدول
 الأوروبیة الأخرى بشكل بطيء وكان لعصر النهضة أثراً مختلف في كل دولة (ألمانیا إصلاح دیني، ایطالیا إصلاح

  فني)
 

 أ- حركة إحیاء العلوم: ظهرت في إیطالیا عملیات البحث عن آثار ومخلفات ودراسات یونانیة ورومانیة وأطلقوا على
 أنفسهم الإنسانیین حیث اهتموا في جسد الإنسان بدلاً من روحه الذي كان محط الاهتمام في العصور الوسطى. وكانوا

 هؤلاء الباحثین من عامة الشعب ولیس بالضرورة من رجال الدین والفئات الخاصة. كما وظهر العدید من الدارسین
  الذین انتقدوا الكنیسة.

 



 ب- النهضة الأدبیة: ظهر في عصر النهضة إزدهار القصائد الغنائیة والمسرحیات لإسعاده بدلاً من تلقینه الدروس
 الدینیة. وكانوا قد استعاضوا بأدب الحضارات الیونانیة التي ساعدت أدباء عصر النهضة التعبیر عن شخصیاتهم

  ومشاعرهم.
 

 ج- النهضة الفنیة: كانت إیطالیا مهداً لهذه النهضة والتي تمثلت ببث روح استقلالیة الفنانیین كما عصر النهضة. وكان
 ذلك بالتعبیر عن شخصیاتهم ومشاعرهم التي اهتمت بالإنسان. ساعد الأمراء والبابوات بقیام هذه النهضة ودعمها

  خصوصاً في شمال إیطالیا التي كان حینها البابوات یبشرون بطموحهم حول إقامة دولة علمانیة.
 

 د- النهضة العلمیة: كانت الحیاة العلمیة في العصور الوسطى مقیدة بالكنیسة وكانت الكنیسة تحارب أي اكتشافات
 تعارض تعالیمها. ولكن، مع اتصال الأوروبین، الإیطالیین خاصة، بالحضارة الإسلامیة بسبب الحروب الصلیبیة

 ونزوح العلماء بعد سقوط القسطنطینیة إلى تثبیت أهمیة نمو العلوم وتطویرها عن طریق التجارب العلمیة الواقعیة
  عوضاً عن الوصف.

 
 

  **عصر النهضة والإصلاح الدیني في أوروبا، هاشم صالح:
 

  العوامل التي أدت إلى نهوض العصر الحدیث:
 

 ١- الاكتشافات البحریة والجغرافیة الكبرى التي قام بها الإسبان والبرتغالیون والتي أدت إلى ازدهار الحیاة
  الاقتصادیة في أوروبا.

 
  ٢- تطور النزعة الإنسانیة وانتشارها في مختلف أنحاء أوروبا بفضل اختراع آلة الطباعة.

 
 ٣- الإصلاح الدیني

 
  ٤- اكتشاف آلة الطباعة التي ساهمت بانتشار المعلومة عن طریق اللغات القومیة أو المحلیة.

 
 عانت أوروبا من نقص حاد في المعادن الثمینة مع تزاید عدد السكان، مما دفع البرتغالیین ، وعلى رأسهم-

 دي جاما، اكتشاف خطوط تجاریة جدیدة عن طریق الرجاء الصالح بالإضافة إلى اكتشاف أمیركا على ید
  كولومبوس الذي كان هدفه الحصول على الذهب الثمین.

 أدى ذلك إلى تشكیل كل من الإمبراطوریة البرتغالیة والإسبانیة التي أدت إلى توسع رقعتها الجغرافیة إضافةً-
 لنفوذهم الذي كان محصوراً للطبقة البرجوازیة الرأسمالیة.

 بالإضافة إلى الباعث الدیني: المهمات التبشیریة للدیانات المسیحیة التي كانت تحمل نفس أهمیة الباعث-
  الاقتصادي.

 
 
 
 



  النزعة الإنسانیة:-
 اهتمت هذه الحركة بتحریر الإنسان بالإضافة إلى اهتمامها  بقدرات الإنسان وتطویرها في كافة المجالات. وكان

 محض هذا الاهتمام أن الإنسان هو أعظم مخلوقات االله، وبالتالي لم یكن خروجاً عن الدین حتى وإن كان مستمد من
  الفلسفة الیونانیة.

 ترسخت هذه النزعة عن طریق علم التربیة اللیبرالیة الحدیث الذي أكد على ضرورة تربیة الأطفال على هذا النموذج
  الحدیث للتخلص من من التلقین والإكراه المنتج للإنسان المتوحش .

 
  ** میكافیللي:

  نصائح میكافیلي في كتابه "الأمیر" :
 

 ١- أن یحافظ على الأمن الداخلي والخارجي لجیوشه الثابتة، ویتطرق إلى أهمیة تدریب الجیوش والمحافظة على

  حافزهم لحمایة البلد، وإن لم یكن هناك حرب علیه أن یشن الحرب إذاً.

  ٢- أهمیة تدریب الجیوش على الصید للحفاظ على اللیاقة البدنیة المطلوبة في الحروب.

 ٣- أهمیة دراسة الجغرافیا والإلمام بكافة تضاریس البلاد لتتمكن من حمایتها. كما وتساعد دراسة الجغرافیا على فهم

  تضاریس البلاد المجاورة التي تشابه تضاریس بلاده.

 ٤- أهمیة دراسة تاریخ الشخصیات العظام من أمراء وملوك لِلتعلم من تجاربهم واستراتیجیاتهم وأسباب انتصاراتهم

  وهزائمهم.

  ٥- عدم الالتفات إلى ملذات الحیاة الفانیة كي لا یفقد إمارته.

 ٦- الاعتدال ما بین السخاء والكرم وإن كان علیه الإختیار بینهما علیه اختیار البخل للحفاظ على أموال الدولة بدلاً من

  فرض الضرائب بإكراه عند نقصانها.

 ٧- طبیعة الإنسان أنه منافق، فعلى الأمیر أن یكون محلاً للمهابة ومحبوباً ولكن بشكل معتدل حیث أن للخوف وعدم

 الكراهیة أن یسیرا جنباً بجنب. عدم سلب المجرم أمواله وأراضیه لأن هذا یعزز الحقد والكرهیة عند وارثي المجرم

  والذي قد یزعزع مدى استقراریة الحكم.

 ٨- إذا لم تكن من مصلحة البلاد الوعود التي قام بها مع البلاد الأخرى فلا یتوجب علیه الإیفاء والتفسیر لأنه قد أعد

  جیشاً للحرب في حال نشوبها. أما إذا لم یستطع الإیفاء بوعدٍ قدمه لشعبه علیه أن یفسر.

 ٩- طریقتین للقتال: القانون (یلجأ لها البشر)، القوة (تلجأ لها الحیوانات) وعلیه أن یلجأ إلى القانون أولاً وإن لم تكن

  كافیة علیه الموازنة ما بین السبیلین.

 ١٠- أن یجعل لنفسه شهرة عن طریق إقامة العدل والابتعاد عن استخدام الواسطة عند تعیین أشخاص في مناصب

  معینة. أیضاً إشراك الشعب بالأعیاد الرسمیة. إقامة مشروع كبیر وناجح لترسیخ اسمه.

 ١١- لا یجوز أن یقف على الحیاد عند نشوء حرب بین بلدین ومن الأفضل أن یقف مع الدولة الأضعف بدلاً من

  الأقوى.



 ١٢- الإعراض عن المنافقین:

  تعیین مستشار للأمیر (وزیر) :  ولا یجوز تعیین أكثر من مستشار لیشغل نفس  الوظیفة لأن ذلك یؤدي إلى المنافسة

  بالإضافة إلى عدم تعیین كافة الوظائف لمستشار واحد الذي قد یؤدي إلى تهدید سیطرته على الحكم.

  علیه أن یأخذ بنصائح مستشاریه إلا عند إیمانه الكامل بها.

   فحص كافة المعلومات المقدمة له من مستشاریه والتأكد من صحتها.

 ١٣- القدر: القدر یتحكم بنصف أعمالنا والإنسان یتحكم بالنصف الأخر، فعلیه إذا أن یستخدم الأسالیب الملائمة

 للظروف والعوامل المعطاة لتحقیق النصر والنجاح. كما وأنه فضل التهور على الحذر؛ فالعالم یفضل الشخص المقدام

  الشجاع الذي ینتصر بالقوة بدلاً من الشخص الحذر.

  ١٤- لیس على الأمیر أن یجمع بین كافة الصفات جمعاء ولكن علیه التظاهر بها.

  ١٥- فصل الأخلاق عن السیاسة

 

  ** فرانسیس بیكون: 1626-1561

  ١- فیلسوف وسیاسي إنجلیزي، كان والده یعمل كوزیر للعدل للملكة الیزابیث ووالدته إمرأة مثقفة.

 ٢- بعدما عارض سیاسة الضرائب التي تفرضها الملكة، أعرضت الملكة عن تعیینه كمدعٍ عام، وهذا ما جعل بیكون

  یدرك بأن المجد لا ینال إلا بالنفاق والخداع والخیانة، وهذه هي الطریقة التي تصلح مع أصحاب السلطة.

 ٣- خان صدیقه الذي كان أیرلاً في إنجلترا حیث أبلغ الملكة بأن خائن وكان بیكون هو المدعي العام الذي أصدر حكم

  الإعدام بحقه، وهذا كله كان لجلب منصب المدعي العام إلا أن الملكة إلیزابیث لم تفي وعدها.

 ٤- عینه الملك التالي كمدعٍ عام وأعطاه أرفع المناصب إلى أنه قد اتهم بأخذ الرشوة من أحد المتخاصمین في المحكمة

  وتمت إدانته وتجریده من كل مناصبه.

  ** فلسفته:

 ١- أكد بیكون على أهمیة بناء العلم على أساس التجربة والملاحظة والذي برأیه هو "الإصلاح العظیم" ، وكانت غایة

 هذا العلم هي السیطرة على الطبیعة والذي سیفید الإنسان في تحقیق مسعاه ← لكي تؤمر (یسیطر على) الطبیعة یجب

  أن تستطاع (تفهم).

  ٢-  یكون فهم الطبیعة من خلال استخدام منهجیة البحث العقلانیة والتجریبیة والاستقرائیة  ←

  العقلاني: استخدام العقل للتفكر في الطبیعة من أجل فهمها بموضوعیة عن طریق إدراك أو التخلص من أصنام العقل.

  التجریبي: القیام بمجموعة من التجارب خالیة من المثل النافي.

 الاستقرائي: جمع البیانات وتحلیلها  وملاحظة الظواهر المرتبطة بها والاستبعاد، الدلیل: إذا انتفى السبب انتفى

  المتسبب.

  والتي بدورها تمكن اللجوء إلى قاعدة وتعمیمها.



 ٣- "إذا بدأنا بالشك ننتهي بالیقین، وإذا بدأنا بالیقین ننتهي في الشك" ←  لا یمكن البدأ بالایمان والشك ما یعزز

  استمراریة إنتاج المعرفة ف  المعرفة قوة.

 ٤- الأصنام:  هاجم فكر العصور الوسطى التي قامت على "الجدل للجدل" بدلاً من تحصیل معرفة إیجابیة، وتفكیر

 عصر النهضة الذي قام على البلاغة والأسلوب بدلاً من الوقائع العلمیة. الأصنام إذا هم من یستولون على عقولنا

 ویحجبون عنا رؤیة الطبیعة والمعلومات بموضوعیة وتشكل حاجز ما بین الإنسان والتفكیر، وتؤدي إلى جمود العقل

 وعدم تغییره واعتبار هذه الأصنام مقدسة وصحیحة ←  أوهام العقل التي تعیق الوصول إلى المنهج الفكري

  الصحیح.

 أ-  أصنام القبیلة:

  هي الأصنام المغروسة بالفهم البشري بشكل عام والتي تقوم على استخدام الحواس من أجل استدراك والحصول على

 المعلومة الحقیقیة أي یتم استخدامها على أنها مقیاساً للأشیاء، ولكنها بنظره مقیاس للفرد ولیس للكون وبذلك تكون

 خادعة. انتقد الحواس لأنها لا توفر دلیل واقعي وملموس وتكون نسبیة. كما وأن الإنسان دائما "یصدق ما یحب أن

 یكون صحیحا" فتكون حواسنا زائفة تشوه الحقیقة والواقع نقوم عن طریقها جر الأشیاء للتماشي مع آراءنا ونقوم

 برفض وإهمال ما یتناقض مع آراءنا. (عقولنا تفرض على العالم الخارجي نظاماً مستمداً من أنفسنا) فعقل الإنسان

  یمیل إلى حالات الثبات بدلاً من المثل النافي والذي هو أكثر تأثیراً ومصارعتها لملائمة النظریات.

 

  ب- أصنام الكهف: (التمییز الكوني)

   أن الإنسان في جحر خاص به یقوم عن طریقه بتفسیر ما یتلقى من معلومات وفقاً لما ترسخ في العقل من معلومات

 وأشیاء سابقاً (وتكون مختلفة من شخص لآخر) تشكلت بالصدفة والعادات والتجربة والذي بدوره یؤثر على النتیجة،

  خصوصاً في العلم. (المیل لِلمجردات)

 

  ج- أصنام السوق: (أكثرها إثارة للمتاعب)

 أطلق علیها اسم السوق على أن البشر یختلطون ویتفاعلون بالأسواق عن طریق اللغة والتي تحمل معانٍ عدیدة. إضافة

 إلى أن الكلمة تفرض معناها بحسب فهم العامة لها وهذا ما یخلق سوء الفهم أو عدمه وتعریف المصطلحات بطریقة

 خاطئة. ولهذا یجب استخدام لغة ومصطلحات دقیقة وذلك لأن اللغة هي وسیلة التفكیر (نفكر باستخدام لغتنا) وتعكس

  اللغة تفكیرنا أیضاً.

  ** الحالة الثانیة هي أن نعد الألفاظ من الأشیاء فنستغني بالألفاظ عن الأشیاء وعن الأشیاء و الوقائع والأفعال"

 

 

 



  د- أصنام المسرح:

 مجموعة النظریات والفلسفات والعقائد التي هاجرت إلي عقول الناس وتم تصدیقها على أنها واقع وحقیقة، ولكنها

 بنظر بیكون ما هي إلا مسرحیات تم اختراعها لتمثل الواقع بطریقة غیر حقیقیة. مثل الفلسفة السفسطائیة والفلسفة

 الخرافیة والتي من ضمنها الدین والتي من خلالها یتم الاستفادة من المشاعر الدینیة. إضافة إلى الفلسفة التجریبیة التي

 تعتمد على الحواس للإدراك ویتم التعمیم من بعدها. (عقولنا تفرض على العالم الخارجي نظاماً مستمداً من أنفسنا)

  فعقل الإنسان یمیل إلى حالات الثبات بدلاً من المثل النافي والذي هو أكثر تأثیراً ومصارعتها لملائمة النظریات.

 

 هناك 3 انماط لاصنام المسرح :

 1_الفلسفة السفسطائیة:

 قدرات بلاغیة وقدرات حوار وقد یكون الكلام قادر على الاقناع ومنطقي ولكن غیر صحیح .

 2_ الفلسفة الخرافیة :

 أصل الكون عبارة عن شیئ غیبي وتقنع الناس عن طریق الخرافة واستخدام والاستغلال الدینیة.

 3_ الفلسة التجریبیة : لم تبني اي نتائج.

 

  یتم التخلص من جمیع أنواع الأصنام عن طریق المنهج الإستقرائي المستخدم لتكوین الأفكار.

 

 ٥- العقل البشري ینزع لِلمجردات التي لا یمكن تعریفها ولیست واضحة، ولذلك یجب تفصیل الشيء عند الوصف

  عن طریق استخدام أدوات العقل.

 

  ٦- العلماء ٣ أنواع:

  أ- النملة: یجمع ویستهلك ولكن لا ینتج (رجال التجارب)

  ب- العناكب: تنتج ولكن من نفسها وحواسها وعقلها دون الاستناد لِلمراجع والتجارب (رجال العقل)

 ج- النحلة: تجمع وتفحص وتنتج علماً مفیداً

 

  " لا أنتزع السلطة من الحواس بل تزویدها بالمساعدة، ولا استخف بالفهم إنما أسیطر علیه"

 

 



  ** رینیه دیكارت 1651-1591

  ولد دیكارت في فرنسا في عام ١٥٩١ لعائلة من أصغار الأشراف.-
 درس دیكارت في مدرسة یسوعیة كافة أنواع العلوم، ومن هناك تیقن لأهمیة إیجاد معرفة یقینیة كتلك في-

  علوم الریاضیات.
 انتقل دیكرات لهولندا لتعلم صنعة الحرب على ید القائد موریس ولكنه لم یشارك بالقتال. ومن ثم تعرف إلى-

 إسحاق بیكمن والذي كان له على دیكارت تأثیراً كبیرا، حیث تعرف من خلاله على التفسیر الآلي للظواهر
  الطبیعیة. أهدى دیكارت بعضاً من رسائله لبیكمن ولكنه كان قد دب بینهما خلاف.

  وهو في ألمانیا أتته رؤیة بأنه سیحقق علم مدهش.-
 لم یرد دیكارت أن یقع في منازعات مع الكنیسة ولذلك نشر كتابه "بحث ي العالم" الذي تحدث فیه عن أن-

  الأرض تتحرك بعد وفاته.
 نشر "مقال قي المنهج" في اللغة الفرنسیة وكان انتقاد الیسوعین لهذا أن النساء نفسهن قادرین على فهمه؛-

  سخافة المقال.
 تمت مهاجمة دیكارت بشكل كبیر من كلیة اللاهوت والیسوعیین ولذلك اضطر لأن یرجع إلى فرنسا حیث-

 أكمل كتاباته. طلبت منه الملكة الیزابیث لقائه بعد محاورات عن الأخلاق ولكنه وهو في طریقه أصیب
  بالبرد وتوفى.

 
  ** فلسفته:

  قامت فلسفة دیكارت على بناء العلوم على قواعدٍ ثابتة مستقرة وآلیة تحلیلیة للأمور:-
 ١- علینا التخلص من آرائنا القدیمة وأن نرفضها، ویقوم هذا الرفض لدیكارك عن طریق الشك في صحتها (الشك

  المنهجي: الشك في جمیع المعرفة".

 ٢- لا یجب الاعتماد على الحواس وذلك لأنها خداعة واعتبار كل ما علمناه من خلالها باطلاً، إلا في أمورٍ بدیهیة

  (النار والحرارة)

 ٣- الحلم والیقظة: یقع هذا الموضوع لدى دیكارت تحت بند الشك، فلیس هناك علامات یقینیة تمیز ما بین الحلم

  والیقظة، ولا یمكن للإنسان أن یكون یقینیاً بهذا الموضوع؛ هل نحن نأمین ونحلم وهل تحت مستیقظین.

 ٤- لا یوجد في العالم أي شيء ثابت ویقیني إلا الشك، ولكن كون الأنسان مخلوقٌ وموجود هو شيء لا یمكن الشك فیه

 وذلك لأن للإنسان عقلٌ یفكر فیه یتعذر من خلاله الشك في وجودنا "أنا موجود إذاً أنا أفكر" (البینة الیقییة الأساسیة

  الحقیقیة)

 ٥- یرى دیكارت أن جسد الإنسان غیر قادر على التحرك دون العقل والنفس والتي هي أساس وجود الإنسان. الجسد
 شيء مادي والعلاقة بینه وبین العقل هي علاقة تبادلیة، ولكن إذا ذهب الجسد بقیت النفس أي جوهر الوعي والإدراك،

 والنفس هو الشيء الغیر ملموس الذي یفكر ویرفض ویقبل ویتخیل وجوهره هو التفكر وهي أشیاء لیس للجسد أي
  علاقة فیها.

 
 ٦- إن ما یمیز الإنسان عن باقي المخلوقات هو وجود العقل بفطرته، ولا یمكن اعتبار أن  شخص أعقل من الآخر

  وذلك لأن ما یمیزنا عن بعضنا هي الأشیاء التي نوجه عقلنا للتفكر بها.
 



 ٧- أخضع دیكارت دراسة المنطق لأربعة قواعد سماها بقواعد الطریقة، واتسنبط هذه القواعد من علم الجبر الذي
  اعتبر أن له قواعد ثابتة ومستقرة:

 
 أ- أن لا أخذ شیئاً على أنه حق ما لم أتبین بالبداهة أنه كذلك: عدم الإستعجال في إطلاق الأحكام، إذا یجب أن أفكر وأن
 أثبت. یكون هذا عن طریق الشك والتخلص من كافة المعتقدات السابقة وعدم قبول إلا ما یبینه العقل على أنه واضح

  وممیز ندركها بالعیان لا بالحواس.
 

 ب- أن أقسم كل واحدة من المعضلات إلى عدد من الأجزاء الممكنة لحلها على أحسن وجه: تقسیم الصورة الأوسع لعدة
  أقسام وتحلیلها.

 
 ج- أن أرتب أفكاري من الأبسط للأكثر تعقیداً: الاستدلال على علاقة الأشیاء المبسطة مع بعضها الأخر والتدرج في

  الصعود من خلالها للحصول على المعرفة
 

  د- الإحصاء والمراجعة: مراجعة كل شيء والتأكد منه لعدم إغفال أي شيء.
 

 إذا فإن المعرفة الكاملة الصحیحة الیقینیة تتم عن طریق الاستدلال بقواعد الطریقة القائمة علي المنهج العقلاني
  الإستنباطي الإستقرائي.

 
  إثبات وجود االله:

 
 إن كمال الشخص أو الإنسان لیس بالحقیقة كامل كمالاً كلیاً، ولذلك لا بد من وجود شيء ذو كمال أو شيء یمتلك جمیع
 هذا الكمالیات التي من الممكن تصورها (الثبات، الیقین، الأزلیة). أثبت دیكارت وجود االله بإنه لیس هناك شيء من لا
 شيء، إذا لا بد من أن تكون كمالیات الإنسان مستمدة من شيء أكبر یجمع كل هذه الكمالیات وهو االله. وأن االله لیس به

  الشك والتقلب والحزن.
 

 فالعالم لیس له استقلال ذاتي بل إنها مستمدة من قوة هي االله. وأن جوهر فكرة االله اللامتناهي والثابت والمستقل لا
  تتجاوز حقیقة وماهیة دیكارت لأنه لم یدركها بل أن االله هو مصدرها في عقله.

 
 أن الإنسان غیر قادر على بیان شيء كمالي أكثر أو یقیني أكثر من االله وأن وجود االله لا یمكن فصله هن ماهیة االله

  وكماله.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ** جون لوك 1704-1631
 

  حیاته:
  درس في كلیة كنیسة المسیح في أكسفورد- إنجلترا-
  لعب دورا سیاسیاً مهماً بسبب صلاته الوثیقة بأسرة كوبر التي كان یعمل كطبیب لها.-
لكنه- به. الوثیق لعلاقته لوك السلطات فَلاحقت بریطانیا، في الملكي للقصر معارضاً آشلي اللورد                كان

  استطاع الهروب إلى هولندا ومن ثم العودة بعد الثورة الكبرى.
  فلسفته:

إلى- إضافةً الخاصة، الملكیة وحمایة تنظیم أجل من القوانین سن حق لوك: نظر في السیاسیة                 السلطة
من الدولة عن والدفاع الأقوى)، الرابط هو (المجتمع القوانین هذه تنفیذ في المجتمع قوة استعمال                 حق

  العدوان الخارجي. >> سلطة تشریعیة+ سلطة تنفیذیة+ مساعدة القضاء
 

  كیف وصل المجتمع إلى السلطة السیاسیة؟
 

  أولاً: الحالة الطبیعیة:
 

قانونٌ هو والذي الطبیعة قانون سوى یحكمهم قانون أي دون الناس فیها یعیش كان التي الحالة                  هي
االله بین سیاسي وسیط هناك یكن البشري.لم الجنس على والحفاظ للسلام ویدعو واالله العقل من                 مستمد

 والفرد
 

الناس. لها یتبع أو یخضع سلطة وجود بعدم یتجلى والذي البشر كافة بین المساواة الحالة هذه                   تسود
 كما وتسود هذه الحالة الحریة لكل فرد لاختیار أعمالهم وتصرفاتهم وممتلكاتهم دو أي إذن من أحد.

 
آخر لفرد التعرض فرد لأي یجوز فلا الإباحیة. من حالةً تخول الحریة هذه أن یعني لا                  ولكن
حیاة، حریة، على القضاء بسبب جاء لعقاب تطبیقاً ذلك كان إذا إلا نفسه، تدمیر حتى أو                  و"تدمیره"

 ممتلكات أو صحة شخص آخر.
 

معطاة تطبیقه صلاحیة وتكون الإنسان، عقل فرضه الذي الطبیعة قانون مع العقاب هذا ویتماشى                
بل مطلقة غیر سلطة الآخرین على السلطة هذه وتكون تامة. مساواة متساوون كونهم الأفراد                لجمیع

  تأتي فقط لغرضي الإصلاح والردع.
 
 
 



 
  ثانیاً: حالة الحرب:

 
وفقاً فیها الناس یعیش الطبیعیة الحالة أن إذ الطبیعیة، الحالة عن تماماً مختلفة الحالة هذه أن لوك                   یعتبر
تلك هي الحرب حالة لكن المتبادل. والدعم والتعایش النیة وحسن والحریة السلام یسودها العقل،                لقانون
المطلقة. لسلطته إیاه مخضعاً آخر، شخصٍ حریة على حق وجه دون بالتعدي شخص یقوم التي                 الحالة
آخر شيء كل أساس هي الحریة أن إذا حرب، حالة في الأشخاص هؤلاء اعتبار إلي یؤدي ما                   وهو

   (من ینتزع الحریة، ینتزع كل شيء).
 

  ثالثاً: حول العبودیة:
 

وجه على علیا سلطة أي من فیها حراً الفرد یكون التي الحریة هي الطبیعیة الحریة أن لوك                   یرى
هنا الفرد فیكون مختلف، سیاقاً لها فیكون المجتمع، في الحریة أما الطبیعة. بقانون محكوماً بل                 الأرض
والسلطة. المجتمع بین ما بالاتفاق إلا تنشأ لا السلطة هذه ولكن القوانین، تسن تشریعیة لسلطة                 خاضعاً
تخلى فإذا الاتفاق، هذا أهمیة على لوك یؤكد المجتمع. أفراد لجمیع ومشترك ثابت القانون هذا                 یكون

  عنه، تخلى عن حقه في البقاء والحیاة معاً.
 

  رابعاً: حول الملكیة:
 

لأي ید لا التي الطبیعة نتیجة أنها إذ مساوٍ بشكل الجمیع یستخدمها الناس، لكافة مشاعاً الأرض                  إن
یستطیع كي خاصة ملكیة إلى المنتجات هذه تحویل من بد لا أنه لوك، یرى ولكن، إنتاجها. في                   إنسان
الذي الشخصي المجهود أن اعتبار من هذه التحویل عملیة تتم واستخدامها. منها الاستفادة               الإنسان
أیضاً. له ملكاً المنتوج هذا یصبح وبالتبعیة الخاصة، ملكیته هو المنتجات هذه تحسین في فرد كل                  یضعه
في یشابهها ما المنتجات هذه من الفرد یبقى أن على فیه، الآخرین للناس المشترك الحق یلغى                  وبهذا،
بالإضافة یكون إنما الوسیلة، هذه خلال من أیضاً یأتي علیها وما الأرض تملك وإن للآخرین.                 الجودة

 إلى ذلك بالاتفاق بین الجمیع إذ أن الحیازة كانت في السابق مشتركة.
 

لیكون مشاع كونه من الشيء هذا یتحول الطبیعة، وصنعته سبق ما على الشخص یضیف متى                 إذا:
  لملكیة الفرد، ولا یعتمد على الموافقة من أصحاب الحیازة المشتركة.

 
صلاحیة یعطي الذي العقل یكون وبذلك الحاجة، قدر على والأخذ بها الانتفاع لهدف الملكیة هذه                 تكون
السیاسیة حقوقه الفرد ویستمد كما بالآخرین. الإضرار دون الشيء هذا ماهیة تحدید ما، شيء                تملك

  لاحقاً في المجتمع السیاسي من هذه الملكیة.



     خامسا: حول المجتمع المدني أو السیاسي:
  تعریف المجتمع المدني: تنازل كل واحد في المجتمع عن حقه في تنفیذ قانون الطبیعة للجمهور.

بخضوع واحدة. علیا لحكومة الخضوع عند هذه الدولة حالة إلى الطبیعة حالة من الناس                ینتقل
النزاعات وفض القوانین سن في صلاحیاتها ممارسة السلطة هذه تستطیع السلطة، لهذه              المجتمع
یتم وحده. سنها ولأنه كما القوانین هذه كافة بتنفیذ الالتزام الأفراد وعلى وتنفیذها، العقوبات                وإنزال
فرد كل كون بسبب الناشئة المشاكل كافة وإصلاح لتجنب السیاسي أو المدني المجتمع هذا                تأسیس

   حاكم بذاته، فیتم خلق سلطة مرجعیة واحدة تكون هي المسؤولة ویتوجب على الأفراد طاعتها.
 

من مجموعة بین ما السلطات) من خالیة الطبیعیة الحالة (لأن طوعاً بالاتفاق المجتمع هذا تشكیل                 یتم
هذا من شرعیتها تكتسب واحدة سلطة له واحد وسیاسي مجتمعي جسم تشكیل تخولهم التي                الأفراد

  العقد الاجتماعي، یتحرك باتجاه واحد عن طریق الالتزام بقرارات الأغلبیة الملزمة.
 

النزاعات كافة لیحارب أتى المدني المجتمع أن إذ مطلقة، ملكیة نظام مع مدني مجتمع وجود یتخیل                  لا
هناك یكون لا والتشریعیة، التنفیذیة السلطة بیده الحاكم یجمع وعندما حاكم. فرد كل لكون تنشأ                 التي

  مجال لقاضٍ محاید یبت في نزاعات الناس.
 

  سادساً: أهداف المجتمع السیاسي وأهداف الحكم:
 

إلا الطبیعیة، الحالة في والتصرف الحریة في الحق فرد لكل كان وإن حتى السیاسي: المجتمع                 هدف
  أن هذا الحق غیر مضمون ومعرض دائماً لإعتداء الآخرین.

 
  ١- الحفاظ على الملكیة الخاصة لكل فرد

  ٢- وضع قانون دائم ومعروف وملزم  للجمیع یكون بمثابة مقیاس لِلحق والباطل.
ومنحازاً نفسه قاض فرد كل فیها یكون التي الطبیعیة الحالة خلاف على محاید؛ قاض وضع -٣                

  لنفسه.
  ٤- خلق قوة ملزمة لمساندة الحكم العادل وتنفیذه بشكل سلیم.

 
  سابعاً: مرتبات السلطة:

 
قوانین سن بهدف قامت التي التشریعیة السلطة أنشأ من فهم العلیا، السلطة دائماً هم المجتمع                 أبناء
من غیرها على الأعلى هي التشریعیة السلطة وتكون المجتمع. هذا أبناء وحریات حقوق               تكفل
حقوق انتزاع من التأكد هو السلطات هذه مواجهة في عملها یكون والتي التنفیذیة، الأخرى،                السلطات



سحب فِللشعب الاجتماعي، بالعقد شرعیتها اكتسبت قد كانت التشریعیة السلطة أن وبما              الأفراد.
  الشرعیة منها وإرجاع السلطة لهم لحین وضع سلطة تشریعیة أخرى.

 
مطلقة سلطة بتركیز وتقوم الناس، وملكیات وحریات حیاة على بالحفاظ التشریعیة السلطة تقم لم                فإذا
لأصحابها السلطة وتعود طاعتها من الشعب ویتحلل الشعب من الممنوحة سلطتها تفقد فهنا یدیها،                في
السلطة وضعوا من وبین بینهم الحرب حالة أقاموا متمردین، هنا المشرعون فیكونوا              الأصلیین.
في نفسه عن الدفاع له ویحق السلطة وهذه الأفراد بین الطاعة روابط كافة تلغى وبهذا                 بأیدیهم،

  مقاومة المعتدي.
 

الأخرى، الطرق كافة استنفاذ وعند الحالات أشد في إلا تكون لا الحاكم على الثورة أن لوك یرى                   إذا،
السلطة نزع السیاسي. التوازن استعاد لأجل الثورة وتكون الحروب. سوء الجماعة لوعي ذلك               ویعود

  من الحكومة لا یعني الرجوع إلى الحالة الطبیعیة إنا انتخاب حكومة جدیدة.
 

  **جون ستیوارت مل:

  حیاته:

  لم یحظى مل بطفولةٍ عفویة بل خضع لبرمجة والده الذي سعى لتعلیمه كل شيء-
  تناول العدید من المواضیع من سیاسیة واجتماعیة ونقدیة-
إشكالیات- أفرزت لأنها مل، فكر تطور على الصناعیة الثورة وقت الاقتصادي التطور              أثر

  جدیدة تتعلق بالحریات والحقوق الفردیة. ----> ثبت اللیبرالیة
 
  فلسفته:

  الحریة محل النقاش لدى مل هي السلطة التي یمارسها المجتمع على الأفراد.-
 كان الأفراد سابقاً یحتمون من سلطة المجتمع علیهم بالحاكم المستبد القادر على إخضاعه، لیحتموا-

 من طغیان الحاكم وجودوا وسیلتین؛ إما اعتراف الحاكم بحقوقهم وحریاتهم السیاسیة إذا أخل بها
 الحاكم أدى إلى ثورة شاملة علیه، أو وضع بعض الضوابط الدستوریة. ومن ثم لجأوا لانتخاب هذه

 السلطة الحاكمة الواجب علیها التعبیر عن إرادة المجتمع والذي یستطیع أن یفرض على السلطة
  توجیه صلاحیاتها بالاتجاه الذي ترید وتنتزع منها هذه الشرعیة أیضاً.

 أتى مل بمصطلح "استبداد الأكثریة" أو الطغیان المجتمعي؛ عندما تثبت أكثریة في المجتمع نفسها-
  وتضع نفسها في زمام السلطة التي تستطیع من خلاله إضطهاد بعض الأفراد الذین لا ینتمون لهم.

 ---> أصبح الحكم الذاتي لیس حكم كل فرد نفسه، بل حكم كل فرد من قبل الآخرین. فیصبح الشعب
  الذي یمارس السلطة لیس ذاته الشعب الخاضع لهذه السلطة.



 - الطغیان المجتمعي أشد قسوة من الاضطهاد السیاسي لأنك لا تستطیع أن تقیم ثورة ضده،
  وضمانات الحمایة منه أقل.

 - یؤكد مل على أن حریة الفرد ومقدار استقلالها لا یجب أن یتم تقییده بأي شيء إلا بإضراره
 بحریات الآخرین، وهنا یجوز للمجتمع تنظیم هذه الأفعال، أما الأفعال التي تمس الفرد نفسه فله حریة

  وحق مطلق فیه "الفرد سید على نفسه في عقله وفي جسمه".
 -  إذاً، لا یجوز أن تحدد المصلحة العامة أو القانون الأنماط السلوكیة المفضلة، لأن القانون قد وضع

 من قبل حكام مستبدین لمصالحهم الخاصة، والمصلحة العامة یجب أن تتوجه لتشجیع الأفراد على
  تطویر وتنمیة القدرات.

 
  أنواع الحریات لدى میل:

  ١- حریة الضمیر والفكر وإبداء الرأي والعاطفة.
  ٢- حریة المأكل والملبس

  ٣- حریة التكتلات المجتمعیة --- > على ألا تضر بالآخرین وألا تكون منظمة من الدولة
 المجتمع الذي لا تكون فیه كافة هذه الحریات بشكل كامل ومطلق لا یكون شعباً حراً بغض النظر عن

  نوع الحكومة فیه.
 

  لكل فرد ذو حریة مطلقة وینال حمایة المجتمع له بضع الواجبات:
 ١- عدم الإضرار بمصالح الآخرین التي هي إما مضمونة قانوناً أو بشكل ضمني

  ٢- تحمل نصیبه من صیانة المجتمع
 عند مخالفة هذه الواجبات، یفرض المجتمع سلطته عن طریق القانون أو الرأي العام.

 
 یرفض میل مفهوم البولیس الأخلاقي القائم على محاسبة الناس على تصرفاتٍ معینة،-

 معتقدین أن لهم تفویضاً من االله أو المجتمع بفرض آرائها على الناس. ویؤكد میل، على أن
 نقصان بعض الأشخاص للسلوكیات الفضیلة، دال على عدم كمال هذه الفئات لأنها لو كانت
 كذلك لاستطاعت اقناعهم بطریقة متحضرة بالابتعاد عن هذه السلوكیات.  كما ویؤدي دور

 البولیس الأخلاقي، إلى شكل جدید من الطغیان الإجتماعي، إذ عادةً ما یعبر هذا البولیس عن
  إرادة الأكثریة.

 
 
 

 - یرفض میل وصایة المجتمع والدولة على الأفراد إلا الأفراد الذین توافرت فیهم حالات خاصة، كان
  لا بد من إخضاعهم لهذه الوصایة لأنهم غیر قادرین على تحمل ملحقات تصرفاتهم:

  1- القاصرین (الأطفال) --- بالارغام، أما البالغین بالإقناع.



  2- المعاقین ذهنیاً
 3- الشعوب المتخلفة : باب للاستعمار → تبریرها أنها للشعوب الغیر قادرة على اختیار حكامها

  بشكل دیمقراطي.
 

  كما وثمة بعض الحالات التي یستطیع من خلالها المجتمع والدولة معاقبة الأفراد عند الامتناع عن:
  1-  الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة

  2- دفع خطر عن القاصرین والمعاقین ذهنیاً
  3- الدفاع عن الوطن عند تعرضه للخطر : واجب أخلاقي+ صالح عام

 
  میل والمرأة:

العصور في أوروبا في سائدة كانت التي الحالة وصف مقالته بدایة في یحاول میل وكأن                 بدا
تمنح لا ولكن , عام بشكل الرجال على حكر أنها رغم فالسلطة . الحدیثة العصور وبدایة                  الوسطى
أحد هو الزواج أن مل ویعتبر وحشیة. و إجراما الأشد للرجال وإنما , المهذبین أو الفضلاء                  للرجال

 أشكال العبودیة للمرأة , وأنه حالة العبودیة الوحیدة التي یعرفها القانون الإنجلیزي .
  

بحقوق یتعلق ما كل في بالرجال بمساواتهن الاعتراف أي , النساء عن القیود إزالة إلى مل                  ویسعى
تفتح وأن , عملهن اختیار حریة النساء بمنح ویطالب لهن. المحترمة الأعمال جمیع وفتح ,                 المواطنة
من خاصة التنافس من جو یسود سوف الحالة هذه وفي , للرجال المتاحة ذاتها العمل میادین                  لهم
العام الصالح یتحقق وأیضا , النساء على بنظرهم المتفوقة مكانتهم على محافظین لیبقوا               الرجال

 والرقي المجتمعي .
  

البشر, في الموجودة الشریرة والصفات , الذات وعبادة , النزاعات هذه جمیع أن مل                ویرى
على الضوء وسلط . بینهما العلاقة وكیفیة والمرأة الرجل بین الحالي الوضع هو وأساسها                مصدرها
الطبقات في اعتقاده حسب موجودة التي الحسنة التربیة وأهمیة الصغر, منذ والتربیة النشأة               أهمیة
علیها تربى التي الطریقة بنفس وتنشئتهن النساء تربیة یتم أن یجب أنه مل ,ویقول المجتمع من                  العلیا
في العلیا الأمور وإدراك , العامة والشؤون الأعمال فهم على قادرات یصبحن ,بحیث               الرجال

  التفكیر النظري وهذا كله سوف یعود بالنفع لصالح العام .
  

أو , خادمه مع الملك تعامل بفوقیة , الأنثى على الذكر وتسلط الذكورة فكرة ربط مل                  وحاول
أن میل وأوضح . العبودیة أشكال بأحد الزواج تشبیه فكرة إلى یعود وهنا . فلاحه مع                  الإقطاعي
بسبب ویبجل ویوقر یحترم بل , جنسه بسبب یبجل أو یحترم أن یجب لا عام بشكل الفرد أو                    الذكر

 عمله الذي منه یستمد القوة .



تؤثر وكیف الأم مثال لنا وأحضر , النساء به تتمتع الذي المؤثر الدور أهمیة عن مقالته في مل                    ذكر
التأثیر قوة على قویا دلیلا یعتبر الفتیات من التقرب في الشباب رغبة أیضا , تربیتهم في أبنائها                   على
الذي , القانون وجود هو السابقة العصور عن الحدیثة العصور یمیز ما أن مل ویعتبر . النساء                   عند
المشرع بالعنف یسمى ما ,تمتلك تنفیذه في مخولة جهة وجود و , المجتمع أفراد لجمیع الحمایة                  یوفر
میل .وتحدث لاعتداء تعرض حال في نفسه عن الدفاع في للفرد الحق القانون یعطي كما .                  قانونا
الحرب من النفور : وهما الحدیثة الأوروبیة الحیاة بهما تمیزت خاصیتین في النساء أثر ظهور                 عن
هما الجهة هذه من للنساء میدانین أهم فإن الخیریة للأعمال وبنسبة الخیریة. الأعمال نحو والاتجاه ,                

 : التبشیر الدیني, والإحسان .
  

التنشئة عن تختلف والتي بالإناث الخاصة التنشئة أن یرى مل فإن . التنشئة موضوع إلى                 وبالعودة
واختلاف تناقض من نوع خلق إلى البعید المدى على ,یؤدي منهما كل تحمله وما بالذكور                 الخاصة
یؤدي كله وهذا , الأذواق اختلاف فسیظهر , الأفكار اختلاف تلاشى إن و , الزوجین بین                  الأفكار

 إلى الحد كثیرا من السعادة الزوجیة .
  

دون طاغ بانفعال القوة اندفعت الحریة قدر قل كلما وأنه . والقوة الحریة بین العلاقة مل                  ویوضح
إلا , الآخرین بمصالح الإضرار عن الآخرین على السیطرة في الرغبة تكف ,ولن وازع لأي                 مبالاة
أن الممكن من ,ولیس عنها الاستغناء عن قادرا البشري الجنس أفراد من فرد كل یكون                 عندما

 یتحقق ذلك ,إلا إذا كان احترام الحریة في الأمور الشخصیة لكل فرد هو المبدأ المقرر .
  

, المنازل ربات الزوجات أو النساء تقاعد وهي .ألا الأهمیة في غایة فكرة مقالته نهایة في                  ویطرح
من خلقت أنها المجتمع لها صور التي مهمتها تنهي أن بعد الزوجة أن في تتبلور هنا مل                   وفكرة
ولم , العمر مكتمل وفي وشابات شبابا الأطفال أصبح أن فعد , والأولاد البیت رعایة وهي                  أجلها

 یعد للمرأة في المنزل من عمل . یقول مل الذي شبه وصول المرأة إلى هذه المرحلة بالمتقاعدة .
المرأة وتحتاج , خیریة ومراكز جمعیات تكوین و إنشاء إلى بتوجه یبدأن المرحلة هذه في النساء                  إن
تبدأ المرأة بأن یقول أن یرید مل .وكأن للإدارة ومهارات تدریب دورات إلى الحالة هذه                 في
یعیش وبدأ تقاعد قد فیها الرجل یكون , متأخرة ومرحلة سن في تختاره الذي العمل                 بممارسة

 رفاهیته وراحته .
  
 
 
 
 
 



  *** عمانوئیل كانط (1804-1724)
 

  حیاته:
 فیلسوف ألماني عمل كأستاذ في جامعة كنجسبیرج، وعلم مواضیع عدة أهمها الریاضیات-

  والمنطق وعلى الأخلاق.
 دفن كانط في مقبرة الجامعة وكتب على ضریحه جملته المشهورة "السماء المرصعة بالنجوم-

  من فوقي، والقانون الأخلاقي في باطن نفسي".
  فلسفته:

 
 كان لِكانط إیمان شدید بالقدرة العقلیة، إذ قال أن المعرفة العقلیة غیر محدودة ولكن كان لا بد من-

 استخدام التجربةِ لتحصیل هذه المعرفة (مثل بیكون). وبذلك كان هو من أهم الفلاسفة التجریبیین
  وعمل على تشكیل فلسفة شاملة انطلاقاً منها.

 فرق كانط العقل عن الفهم؛ إذ أن الفهم من ملكة التفكیر في موضوعات المعرفة التصویریة، أما-
  العقل فهو ملكة التفكیر في المبادئ والاستدلال.

 
 الاستنارة: هي الخروج من حالة القصور التي یكون الإنسان مسؤول عن بقائه فیها. ویرى كانط أن-

 القصور هو عدم قدرة الإنسان على التفكیر بشكلٍ مستقل، بل یحتاج نوع من الوصایة على تفكیره
  سواء من الدولة أو المجتمع.

 یرى كانط أن حالة القصور هذه قد دخلها الإنسان من محض إرادته، إذ أن لا یرى أن عدم قدرة-
 الإنسان على التفكیر بشكلٍ مستقل هو انعكاس لغیاب الفكر. على العكس، إن السببین الرئیسیین لهذه

  الحالة، هم الخوف (فقدان الشجاعة) والكسل.
 ویؤكد من یحمل وصایة على هؤلاء القاصرین، مدى شقاء عملیة التفكیر المستقل ویضیفون إلى ذلك-

  شدة خطورته كي یمتنعوا عن الخروج من حالة القصور هذه.
 

 یرى كانط أنه من الصعب على الفرد وحده ودون انتمائه إلى مجموعة أكبر، أن یحقق الخروج من-
 حالة القصور هذه، ویبقى من قام بذلك من القلة القلیلة. لكنه یرى أن یستنیر جمهورٌ أو مجتمع كامل

 یكون ذا احتمالیةٍ أكبر. ویرى أن هذه الاستنارة لا تتحقق إلا على مهل (لیس ثورة)، وعلى مقدارٍ
  كبیرٍ من الحریة یبثه شخص مستنیر من ضمن الأوصیاء.

 
 
 
 

 



  نوعین لاستخدام العقل:-
 

 1- الاستخدام العام للعقل: هو الاستخدام الحر في جمیع الحالات وهو الذي قادر على أن یأتي
 بالاستنارة للبشر. ویكون هذا الاستخدام للعقل للإنسان بصفته عالماً، فتصبح مسؤولیته التفكیر حول

  موضوع بكامل الحریة لیوصل الحقیقة إلى المجتمع وأن یحدد مواقع المشاكل للعامة لكي تستفید.
 

 2- الاستخدام الخاص للعقل: هو خضوع تفكیرنا لمحدداتٍ صارمة دون أن یكون من موانع الوصول
 للاستنارة. ولا یعني هذا أن لا یفكر المرء كما یشاء، ولا یعني عدم التفكیر بكافة السبل، لكنه یعني

  أنه وجب على الفرد الالتزام بحدود الوظیفة الخاصة به.
 

 یرى كانط أن للأجیال القادمة حریة تغییر القوانین والمنظمات المجتمعیة لصالحهم إن كان هذا-
 التغییر قد أتي بتصویتٍ من الأغلبیة، وذلك لأنه یرى أنه من المقیدات للتفكیر الالتزام بقوانین لا

  تتماشى مع ظروف ذلك الجیل.
 ما یحرم على الشعب تقریره، یحرم على الحاكم تقریره، وذلك لأن سلطة الحاكم تنبثق من الشعب.-

 فلا یحق له أن یضع وصایة على مجتمعه بتحدید أفعالهم ولكن وجب علیه الحد مِن مَن أراد بالقوة
  سلب حریة الشعب.

 
  ** عصر الاستنارة:

 
 الاستنارة: حركة فكریة أكدت على أن العقل هو المرجع الأعلى في إصدار الأحكام التي تفصل ما بین

 الصواب والخطأ، وبذلك یجب استخدام العقل في كافة مجالات الإنسان. تآمن هذه الحركة بحریة التفكیر
  واستقلالیته.

 
 من أهم رواد هذه الحركة هم جون بودان، غالیلیو، دیكارت، بیكون وجون لوك. إذ أكد جمیعهم على أهمیة

 استخدام العقل والتفكیر بشكل مستقل، لیس فقط للوصول للحقیقة وإنما لاستخدام العقل كمنهج لدراسة المعرفة
  نفسها.

 
 اجتمع فلاسفة حركة الاستنارة بحریة التفكیر وأهمیة العقل واحترام الآخرین، ولكنهم اختلفوا بآرائهم حول

 معظم المواضیع. مثلاً، اتفق فلاسفة الاستنارة على سوء نظام الحكم المستبد ومساؤه، وصاغوا العقد
 الاجتماعي كنموذجٍ یعطي الشعب سلطة تشریعیة معینة ویجرد الحاكم من الصفة الإلهیة ویصیغ حقوقاً

  وواجبات لهم، لكنهم اختلفوا في صیاغة فلسفتهم لهذا العقد.
 
 


